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ير رشيد بن المختار، في وضع لا يحسدوا عليه بعد يعيش مسؤولو وزارة التربية الوطنية، وأولهم الوز
كثر من ست ساعات على موعد امتحان المادة؛ وهو ما عرض الوزارة تسريب أسئلة الرياضيات قبل أ
يا، بعد أن وعدت المغاربة بمحاربة ظاهرة الغش التي للإحراج وضرب في مصداقية امتحانات الباكلور
عرفت تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي أضحت طرفًا رئيسًا

في العملية.

غضب وارتباك

فضيحــة مــن هــذا الحجــم لا بــد وأن تــؤدي إلى غضــب عــارم مــن طــرف التلاميــذ المجتــازين للامتحــان
يعًــا، وأوليــائهم، خصوصًــا بعــد أن فشلــت المقاربــة الأمنيــة الــتي التجــأت إليهــا الــوزارة المعنيــة فشلاً ذر

ووعدت بتسخير جميع إمكانياتها  للقضاء على ظاهرة الغش. 

يا، حيث رفض الكثيرون مواصلة واحتج العديد من التلاميذ بغضب على تسريب امتحان البكالور
إجراء الاختبارات، قبل أن يتم إقناعهم من طرف الأطر التربوية بضرورة الالتحاق بقاعات الامتحان،

فيما حدثت مشاجرات بين تلاميذ ومسؤولين عن أمن المؤسسات التعليمية.

في نفس اليوم نشرت العديد من صفحات الفيسبوك أسئلة اختبار الفلسفة وعلوم الحياة والأرض،
وزاد ذلك من ارتباك المرشحين للامتحان والتشويش عليهم، قبل أن تدخل الوزارة على الخط وتؤكد

أن الأمر مجرد ترويج لإشاعة مغلوطة لا يجب الانسياق وراءها.

التحقيق جار

يري الداخلية، محمد اعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن ما حدث هو خيانة للوطن ووعد بأن وز
حصاد، والتربية الوطنية، رشيد بلمختار، سيفتحان تحقيقًا في قضية التسريب.

وقال بنكيران، في كلمة افتتاحية له خلال ترأسه المجلس الحكومي بالرباط: “إن حدث تسريب مادة
يا، يتجاوز مجرد مخالفة وقع من خلالها تسريب ورقة لتصل إلى التلاميذ قبل الرياضيات في الباكالور

وقت اجتيازها”، مضيفا “هذا العمل خيانة للوطن”.

وحـذر بنكـيران ممـن وصـفهم بالخونـة، بـالقول “إيانـا مـن فعـل الخونـة، الذيـن كـانت لهـم سـوء الآثـار
على أوطانهم”، مضيفًا أن “الخائن لن نتسامح معه، لأن التسامح الذي تعيشه البلاد ليس ارتخاء،

والدولة ستكون صارمة غاية الصرامة في تطبيق القانون”.

إعادة الاختبار
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وقــد اتجهــت وزارة التربيــة الوطنيــة إلى اتخــاذ قــرارًا بإلغــاء امتحــان الرياضيــات المسربّ، وتبعًــا لذلــك،
حاولت الوزارة تهدئة الوضع عبر سلسلة من البيانات، توعدت من خلالها باتخاذ الإجراءات اللازمة،
كما قررت إعادة إجراء الاختبار يوم الجمعة  يونيه في نفس توقيت الاختبار الملغي وبنفس مراكز

الامتحان.

ولعــل الجهــة المســؤولة عــن تسريــب الامتحــان كــانت تحــاول أن تبلــغ رسالتهــا إلى الــوزارة لتقنعهــا أن
المقاربـة الأمنيـة المتشـددة مـع التلاميـذ هـي فاشلـة مـن بـدايتها، لكـن هـذه الجهـة لم تـراع أبـدًا مشـاعر
التلاميــذ الذيــن ســهروا طيلــة الأشهــر الماضيــة للإعــداد للامتحــان؛ إنــه عمــل صبيــاني شنيــع يســتحق

المتورطون فيه أشد العقوبات.

ولكن قبل أن تتجه الوزارة التربوية إلى مقاربة أمنية متشددة، كان الأجدر بها أن تعمل على إصلاح
يعًا، وترفع من مستوى خطابها المتدني نحو التلاميذ، صحيح أن منظومة التربية، التي لاقت فشلاً ذر
لإصلاح المنظومـة ليـس بـالأمر السـهل فهـو يتطلـب وقتًـا طـويلاً وتضـافر لجهـود الأطـر التربويـة والآبـاء

وحتى التلاميذ وبعضهم يعزو التجائه للغش إلى فساد المنظومة التربوية.

وأخير، أنت أيها التلميذ لك كل الحق في أن تنتفض على المستوى المتدني للتعليم، لكن ليس بهذه
الطريقة، بل كن أنت التغيير المنشود”.
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